
383417 - إذا سافر الزوج نهارا فكيف يقسم بين زوجاته إذا رجع؟

السؤال

، وقد خرج في نهار إحدى الزوجات، فهل يعود لزوجته التي لم يبت عندها نهارا، أم عند عودة الزوج المعدد نهاراً
يذهب لزوجته الأخرى، وبالليل يعود لصاحبة المبيت التي سافر من عندها؟

الإجابة المفصلة

يجب على الزوج أن يعدل بين نسائه في القسم، فيبيت عند هذه كما يبيت عند الأخرى.

وأساس القسم: الليل، والنهار تبع له، ويتسامح في خروج الرجل نهارا للحاجة والعمل، لأن النهار وقت المعاش.

قال ابن قدامة رحمه الله:

نُ إلَى كُ سْ يَ ، وَ لِهِ نْزِ انُ إلَى مَ لْإِنْسَ يهِ ا ي فِ أْوِ ، يَ اءِ لْإِيوَ ا كَنِ وَ لَ لِلسَّ لِأَنَّ اللَّيْ لِكَ  ذَ ا؛ وَ ذَ ي هَ فَ فِ لَا . لَا خِ لُ مِ اللَّيْ سْ ادُ الْقَ مَ عِ ” وَ
الِ … غَ تِ شْ الِا بِ ، وَ كَسُّ التَّ ، وَ وجِ رُ الْخُ اشِ ، وَ عَ ارَ لِلْمَ النَّهَ ةً ، وَ ادَ هِ عَ تِ جَ وْ عَ زَ هِ مَ اشِ رَ ي فِ نَامُ فِ يَ ، وَ لِهِ أَهْ

ي  فِ ي ، وَ تِ ي بَيْ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ بِضَ رَ ة : )قُ ائِشَ لِيلِ قول عَ لِ ؛ بِدَ ا لِلَّيْ عً بَ مِ تَ سْ ي الْقَ لُ فِ خُ دْ ارُ يَ النَّهَ وَ
ا … ارً لَّمَ نَهَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ بِضَ النَّبِيُّ صَ ا قُ نَّمَ إِ ي( وَ مِ وْ يَ

ةُ ادَ تْ الْعَ رَ ي جَ هِ الَّذِ رِ لِ ، أَوْ آخِ لِ اللَّيْ ، أَوْ أَوَّ ارِ ي النَّهَ لِكَ فِ نْ كَانَ ذَ إِ ا: فَ انِهَ مَ ي زَ ائِهِ فِ ضِ نِسَ نْدِ بَعْ نْ عِ جَ مِ رَ إِنْ خَ وَ
هِ ، لُوعِ لَ طُ بْ رِ قَ جْ ةِ الْفَ لَا لِصَ اءِ ، وَ شَ ةِ الْعِ لَا ونَ لِصَ جُ رُ خْ ينَ يَ لِمِ سْ نَّ الْمُ إِ ازَ ؛ فَ ةِ : جَ لَا وجِ إلَى الصَّ رُ الْخُ يهِ ، وَ ارِ فِ شَ نْتِ بِالِا

ارِ . شَ نْتِ الِا اشِ وَ عَ وَ لِلْمَ هُ ارُ ، فَ ا النَّهَ أَمَّ وَ

لِكَ . اءِ ذَ ي قَضَ ةَ فِ ائِدَ لِأَنَّهُ لَا فَ ا ؛  ضِ لَهَ قْ ادَ ، لَمْ يَ ثْ أَنْ عَ لْبَ لَمْ يَ لِكَ ، وَ رِ ذَ يْ ي غَ جَ فِ رَ إِنْ خَ وَ

ا” انتهى نْهَ هِ عَ تِ بَ يْ اتَ بِغَ دْ فَ ا قَ هَ قَّ لِأَنَّ حَ ؛  رٍ ذْ رِ عُ يْ ، أَوْ لِغَ سٍ بْ لٍ أَوْ حَ غْ نْ شُ ؛ مِ رٍ ذْ هُ لَعُ تُ امَ انَتْ إقَ اءٌ كَ وَ ا، سَ اهُ لَهَ امَ ، قَضَ إِنْ أَقَ وَ
من “المغني” )10/242، 243(

وقال أيضا:

رٍ نْ أَمْ الٍ عَ ؤَ ةٍ ، أَوْ سُ ادَ يَ ةِ ، أَوْ عِ قَ عِ النَّفَ فْ نْ دَ ةِ ، مِ اجَ وزُ لِلْحَ جُ يَ ا ، فَ هَ رِ يْ مِ غَ وْ ي يَ أَةِ فِ رْ ارِ إلَى الْمَ ي النَّهَ ولُ فِ خُ ا الدُّ أَمَّ “وَ
لَّى اللَّهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَتْ : ﴿كَانَ رَ ، قَ ةُ ائِشَ تْ عَ وَ ا رَ لِكَ ؛ لِمَ وُ ذَ نَحْ ا ، وَ هِ بِهَ دِ هْ دِ عَ عْ ا لِبُ تِهَ ارَ يَ هِ ، أَوْ زِ تِ فَ رِ عْ اجُ إلَى مَ تَ حْ يَ

. ﴾ اعَ مَ ءٍ إلَّا الْجِ يْ نِّي كُلَّ شَ نَالُ مِ يَ رِي ، فَ يْ مِ غَ وْ ي يَ لَيَّ فِ لُ عَ خُ دْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
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” انتهى. اهُ ا ، قَضَ هَ نْدَ امَ عِ قَ الَ الْمُ نْ أَطَ إِ ا … فَ هَ نْدَ لْ عِ طِ لَمْ يُ ا، وَ هَ عْ امِ جَ ا لَمْ يُ هَ لَ إلَيْ خَ ا دَ إِذَ وَ

وقال الإمام الشافعي رحمه الله:

غل عن المبيت عندها : ابتدأ القسم ، كما يبتدئه القادم من الغيبة ، فيبدأ بالقسم للتي كانت “إن كان حاضرا ، فشُ
ليلتها…

وإن كان عندها بعض الليل ، ثم قدم ، ابتدأ ، فأوفاها ما بقي من الليل ، ثم كان عند التي تليها في آخر الليل ، حتى
يعدل بينهن في القسم” انتهى من “الأم” )5/281(.

وبنظر جواب السؤال رقم: )153902(.

وعلى هذا ، إذا سافر الزوج ، ثم عاد ؛ فإنه يعود إلى من كان عندها قبل السفر ليتم لها ما بقي من حقها الذي فات
بسبب السفر ، ثم يقسم بعد ذلك .

حتى ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا رجع الزوج، وكانت النوبة على من سافر بها ؛ فإنه يبدأ بها، ولا يحتسب عليها
بمدة السفر.

قال البهوتي رحمه الله :

رِ ( فَ ةِ السَّ دَّ ا بِمُ هَ لَيْ بُ عَ سِ تَ حْ لَا يَ هِ ) وَ رِ فَ نْ سَ مَ ( مِ دِ ا قَ ةٍ إذَ عَ رْ اتِهِ ) بِقُ جَ وْ نْ زَ ا ( مِ رَ بِهَ افَ نْ سَ جُ ) لِمَ وْ مُ ( الزَّ سِ قْ يَ “) وَ
” انتهى من “كشاف القناع” )5/228( . اءً رْ قَضَ كُ لَمْ تَذْ ابِقِ وَ ةَ السَّ ائِشَ يثِ عَ دِ لِحَ

والله أعلم .
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